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لا يـزال عمـل خـط أنـابيب الغـاز “نـورد ستريـم -” الممتـد بين روسـيا وألمانيـا علـى طـول بحـر البلطيـق
ــه البعــض هــذه المعضلــة بحقيبــة دون مقبــض في مطــار لا يمكــن تركهــا ومــن المســتحيل معلقًــا. ويشُب
حملها. ومعظم  الشخصيات الأساسية في هذه الملحمة مثل جان كلود يونكر وأنجيلا ميركل وماتيو
رينزي وديفيد كاميرون وبيترو بوروشينكو، غادرت الساحة السياسية. ووحده صاحب سياسة فرق

تسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقي صامدًا.

في سنة  تم الإعلان لأول مرة عن خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته  مليار دولار (. مليار
جنيـه إسترليـني) التـابع لشركـة الطاقـة الروسـية العملاقـة غـازبروم المدعومـة مـن طـرف الدولـة. وكـان
الهدف من بنائه نقل الغاز من غرب سيبيريا، لمضاعفة السعة الحالية لخط أنابيب “نورد ستريم -

″، وتدفئة  مليون منزل ألماني بسعر مناسب.

يًا لكن حسب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل فإن خط الأنابيب هذا لا يمثل مشروعًا تجار
بحتًا بل له نتائج جيواستراتيجية واسعة، ذلك أن كل شبر من خط الأنابيب وراءه معركة سياسية

ية. وقانونية ضار
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وهـذا المـشروع مـن بين عـدد قليـل مـن المشـاريع الهندسـية الـتي تسـببت في إثـارة المشاكـل. ومـن بين
يــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي، وأزمــة المنــاخ، المسائــل الــتي فتحهــا هــذا المــشروع، اســتعادة إمبراطور
والمضايقــات الأمريكيــة لأوروبــا، واحتضــان ألمانيــا لروســيا، والســلطات القانونيــة للمفوضيــة الأوروبيــة،
والضغط على الشركات، وتنبؤات الطاقة، ونموذج غازبروم الاحتكاري. ومنتقدو هذا المشروع يصفونه
. يبنتروب لسنة بأنه خيانة بمستوى الاتفاق الألماني السوفيتي المعروف باسم اتفاق مولوتوف-ر

من خلال منح بوتين نفوذًا على أمن الطاقة الأوروبي، يُجادل البعض بأن خط الأنابيب البالغ طوله
يو يالطا  كيلومتر سيجعل أوروبا الحرة تحت رحمة الكرملين. وإذا كان بوتين يريد تكرار سينار
مجـددا وتسويـة حدوديـة أخـرى مـع أوروبـا، فـإن خـط أنـابيب الغـاز واعتمـاد أوروبـا علـى الاحتياطيـات

الروسية يمثل وسيلة لتحقيق مبتغاه.

يقــول منتقــدو نــورد ستريــم- إن هــذا المــشروع لا يتعلــق بخلــق قــدرة إضافيــة بقــدر اســتبدال المســار
الـرئيسي الحـالي للغـاز الـروسي إلى أوروبـا عـبر أوكرانيـا. في المقابـل، يـرى آخـرون أن هـذه المخـاوف مبـالغ

فيها، لأنه في حال استخدام روسيا الغاز كسلاح جيوسياسي فإن لأوروبا العديد من المصادر البديلة.

 

بعد العديد من التأجيلات والعقبات القانونية، انتهت أشغال بناء خط الأنابيب في أيلول/ سبتمبر.
لكـن مجلـس إدارة شركـة غـازبروم ينتظـر الآن التصريـح القـانوني النهـائي مـن المنظمين الألمـان للبـدء في
إرسـال الغـاز عـبر خـط الأنـابيب إلى المسـتهلكين الألمـان. وقـد أصـبح هـذا الموضـوع سـبب صراع داخلـي

مبكر بين صفوف التحالف الألماني الجديد، زادت من حدته تهديدات بوتين لسيادة أوكرانيا.

إن ميزان القوى المتغير يجعل احتمال حظر المشروع نهائيًا في اللحظة الأخيرة واردًا، الأمر الذي سيترك
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غازبروم وشركائها الأوروبيين بمشروع ضخم لا يمكن الاستفادة منه على أطراف بحر البلطيق. وإذا
تحققت هذه الفرضية، سيكون ذلك انتصارا كبيرا لاستقلال أوكرانيا. منذ اقتراح المشروع بعد سنة

واحدة فقط من غزو بوتين لأوكرانيا، مارست كييف ضغوطًا شرسة ضده.

بما أن مسار الخط الأنابيب الجديد القادم من روسيا إلى أوروبا لا يمر عبر أوكرانيا فإنه يعد جزءا من
يــات مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي. لذلــك، الاستراتيجيــة الروســية الواســعة لقطــع الروابــط مــع جمهور
تخشى أوكرانيا خسارة رسوم العبور التي تمثل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتجادل كييف بأن
خـط الأنـابيب الجديـد سيزيـد مـن سـيطرة روسـيا علـى سـوق الغـاز الأوروبيـة وحصـتها فيـه، مـا يمنـح
بوتين فرصة لإحكام قبضته على أوروبا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لخط الأنابيب  مليار متر
مكعـب – أي مـا يفـوق نصـف كميـة الغـاز الـتي اسـتهلكها الألمـان في سـنة  البالغـة  مليـار مـتر

مكعب.

وجدت أوكرانيا حلفاء جاهزين لدعم قضيتها في كل من بولندا ودول البلطيق ثم  إيطاليا والمملكة
المتحــدة والمفوضيــة الأوروبيــة. وقــد نبهــوا جميعًــا إلى مواجهــات الغــاز الروســية في  وفي كــانون
الثاني/ يناير ، بالإضافة إلى تهديدات بوتين الأخيرة لمولدوفا، محذرين من أن روسيا لن تتردد

في إيقاف إمدادات الغاز من أجل ضمان مصالح جيوستراتيجية.

أدت الضغـــوط الـــتي مارســـتها كييـــف في كـــانون الأول/ ديســـمبر  إلى فـــرض عقوبـــات أمريكيـــة
بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، أدت إلى تعليق أشغال خط الأنابيب لمدة سنة ونصف

مع انسحاب المقاول السويسري من المشروع.

ير المالية آنذاك والمستشار الألماني الآن، انعكست مخاوف الحكومة الألمانية في خطاب أولاف شولت، وز
ير الخزانة الأمريكي آنذاك ستيفن منوشين أن تمول في آب/  أغسطس ، الذي اقترح على وز
ألمانيـا بنـاء محطتين للغـاز الطـبيعي السائـل في ألمانيـا بتكلفـة مليـار يـورو ( مليـون جنيـه إسترليـني)
مقابل إنهاء الولايات المتحدة للعقوبات التي تعطل المشروع. ولطالما مارست الولايات المتحدة ضغوطًا

من أجل ضمان المزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا.
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ع
امل بناء روسي في خليج بورتوفايا،  ميلاً شمال غرب سان بطرسبرغ، روسيا.

رفض دونالد ترامب العرض الألماني وأخبر ميركل بأنه يتعين عليها التوقف عن تغذية هذا الوحش.
وخلال قمة الناتو لسنة ، قال ترامب متشكيا إن “روسيا سوف تسيطر على حوالي  بالمئة
من الأراضي الألمانية بفضل الغاز الطبيعي. أخبريني، هل هذا مناسب؟ من المفترض أن نكون حذرين

تجاه روسيا بينما تقوم ألمانيا بدفع المليارات والمليارات من الدولارات لها سنويًا”.

يًا، حيـث نسـج علـى منـوال سـلفه وحـث أوروبـا علـى عـدم في البدايـة، كـان نهـج إدارة بايـدن اسـتمرار
تعريــض نفســها لابتزاز روسي فيمــا يتعلــق بالطاقــة. ولكــن بحلــول أيــار/ مــايو، خفــف بايــدن مــن حــدة

نهجه الصارم، ما يظهر مدى فعالية الدبلوماسية الألمانية.

يــكي أنتــوني بلينكــن العقوبــات المفروضــة علــى الرئيــس يــر الخارجيــة الأمر في  أيــار/ مــايو، رفــع وز
التنفيذي لشركة “نورد ستريم” ورئيس شركة “نورد ستريم ” وصديق بوتين المقرب ماتياس وارنيج،
موضحا أنه يريد منح الديبلوماسية مجالا لإثبات نجاعتها. وبحلول السابع من حزيران/ يونيو، قال
بلينكن إن خط الأنابيب كان أمرا واقعيا. وفي  تموز/ يوليو، بعد أسبوع من اجتماعه مع ميركل في

البيت الأبيض، رفع بايدن العقوبات تمامًا عن خط الأنابيب كهدية وداع لها.

يلينســكي عــن خيبــة أملــه – وهــو ليــس أول حليــف مــن جــانبه، أعــرب الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
للولايات المتحدة يعرب عن استيائه من قرارات بايدن – وقال إن أوكرانيا استُبعدت من عملية صنع

القرار وهو أمر تعارضه الولايات المتحدة.



يلينسكي. فولوديمير ز

بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه ميركل مع بايدن، وعدت ألمانيا بالضغط من أجل تمديد اتفاقية
نقــل الغــاز بين روســيا وأوكرانيــا لمــدة  ســنوات بالإضافــة إلى المساهمــة بمبلــغ  مليــون دولار في

صندوق أخضر جديد لأوكرانيا لتعزيز استقلالها الطاقي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وجاء في البيان “إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح أو ارتكبت المزيد من الأعمال العدوانية
ضد أوكرانيا، فسوف تتخذ ألمانيا إجراءات على المستوى الوطني وتضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة
على المستوى الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، للحد من قدرات التصدير الروسية إلى أوروبا في قطاع
كيـدات لا تنطبـق فقـط علـى إدارتهـا، وإنمـا تشمـل الطاقـة تشمـل الغـاز”. وقـالت ميركـل إن هـذه التأ

أيضا الإدارة التي ستخلفها.

في وقــت لاحــق، بــرر عــاموس هوشســتين، كــبير مســتشاري بايــدن لشــؤون أمــن الطاقــة العــالمي، نهــج
بايدن العملي قائلا “إن فكرة التوصل إلى البيان المشترك مع ألمانيا كان اعترافًا بحقيقة استكمال خط
الأنابيب وفهم أن العمل العدواني من جانب الولايات المتحدة ربما لم يكن ليغيرّ النتيجة وربما كان
سيؤدي فقط إلى تأخيرها. لذلك، النظر إلى الواقع وفهمه، وصياغة شيء ما والترتيب مع ألمانيا من
شأنــه أن يســمح لنــا بمواصــلة الــدفاع عــن المصالــح المهمــة لأوروبــا وبالتــالي مصالــح الولايــات المتحــدة،
والدفاع عن أمن أوكرانيا أثناء معالجة الآثار السلبية التي يمكن أن يشكلها نورد ستريم  والتخفيف

من حدتها والتهديدات التي تنطوي عليه”.



تم التشكيك في هذا الحكم مرارا وتكرارا، بما في ذلك في المملكة المتحدة. وقرر بايدن بعد تردد الموافقة
علـى مـشروع خـط الأنـابيب هـذا الربيـع، وبالتحديـد في الـوقت الـذي بـدأ فيـه بـوتين لأول مـرة حشـد
القوات على حدود أوكرانيا. كما أعطى الضوء الأخضر في الوقت الذي زادت فيه شعبية حزب الخضر
الألماني، المعروف بمعارضته الشديدة لخط الأنابيب وتصميمه على انتهاج سياسة خارجية جديدة في

ألمانيا، والذي أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه الحزب المهيمن قبل انتخابات أيلول/ سبتمبر.

لقد كان الوقت غير مناسب بالنسبة لواشنطن لإرسال إشارة انهزامية إلى زعيمة حزب الخضر، أنالينا
بربوك، التي لم تتردد في انتقاد قرار بايدن باعتبار أنه يقسّم أوروبا. كما أن بايدن لم يبذل مجهودًا يُذكر
للتغلــب علــى أعضــاء مجلــس الشيــوخ الجمهــوريين الغــاضبين الذيــن يؤيــدون العقوبــات علــى شركــة

“غازبروم” باعتبارها ضرورة للأمن القومي.

عــارض الســيناتور تيــد كــروز، عضــو مجلــس الشيــوخ الجمهــوري مــن تكســاس الــذي صــاغ مــشروع
القانون الذي يفرض عقوبات أمريكية على مشروع خط الأنابيب، الأساس المنطقي لبايدن. وأوضح
أن “مـــشروع الخـــط اكتمـــل بنســـبة  بالمئـــة في شهـــر كـــانون الأول/ ديســـمبر  عنـــدما مررنـــا
العقوبـات وأوقفناهـا. واكتمـال خـط الأنـابيب بنسـبة  بالمئـة يعـني أنـه لم يتبقـى الكثـير علـى انتهـائه.
وقد شاهدنا على امتداد سنة كيف ظل الخط  دون أهمية في قاع المحيط إلى أن تم انتخاب بايدن”.

والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان حزب الخضر، المتحالف بشكل مثير للسخرية
مع الجمهوريين الأمريكيين، قادرًا على إلغاء المشروع تمامًا. سيتطلب ذلك

تحدي علاقة ألمانيا بروسيا.

على سبيل الانتقام، أرسل كروز رسائل إلى الشركات الألمانية العاملة في المشروع وهدد بفرض عقوبات
عليهــا مــن شأنهــا أن تــدمرها. كمــا علــق بشكــل شامــل كــل تعيينــات بايــدن للمناصــب العليــا في وزارة

الخارجية، مما أدى إلى تعطيل الدبلوماسية الأمريكية.

كثر من  مرشحًا في حالة من عدم اليقين، تاركة العديد من البلدان دون وضعت هذه الخطوة أ
سـفراء أمـريكيين مؤكـدين. وانتهـت المواجهـة فقـط عنـدما وُعـد كـروز بتصـويت مجلـس الشيـوخ علـى
إعادة فرض العقوبات بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير. وسوف يحتاج كروز إلى  صوتا مؤيدًا

لقراره.

كـانت حسابـات بايـدن مفهومـة، فقـد أراد إصلاح العلاقـات مـع ألمانيـا وطلـب دعمهـا لمواجهـة الصين.
وكـان يعلـم أن هـذه العمليـة سـتخيب آمـال أوكرانيـا، ولكـن كمـا أوضـح مـن خلال اتفاقيـة “أوكـوس”
يــق الأمنيــة – الــتي أبُرمــت بين منطقــة المحيطين الهنــدي والهــادئ واســتبعدت الفرنســيين – فــإن فر
الأمــن القــومي لبايــدن مســتعد تمامــا لإهمــال الحلفــاء مــن أجــل الــتركيز علــى المنــافس الاستراتيجــي

العظيم، وهو الصين.

شعر حزب الخضر الألماني بخيبة أمل شديدة لأن وزارة الخارجية تجاهلت حجة الدبلوماسية الألمانية



بعدم إمكانية إيقاف خط الأنابيب. ومع أن شركة غازبروم كانت قد شارفت على استكمال المشروع،
إلا أنه كانت أمامها عقبات تنظيمية كبيرة مع كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

منــذ ذلــك الحين، اختــل التــوازن الــذي أنشأتــه ميركــل بســبب ثلاثــة أحــداث: أولا الارتفــاع الشديــد في
أسعار الغاز في أوروبا المدفوعة بالطلب المتزايد في آسيا، ثانيا حشد القوات الروسية على الحدود مع
أوكرانيــا، ثالثــا وصــول حــزب الخــضر إلى الحكومــة الائتلافيــة. عــاد نــورد ستريــم- إلى الجــدل. لا يــزال
شــولتز، المســتشار الألمــاني الحــالي، يؤيــد المــشروع لكنــه اتحــد مــع بايــدن وقــادة دول مجموعــة الســبع
للبحــث عــن طــرق مــن شأنهــا أن تــردع بــوتين والتحــذير مــن أن أي غــزو لأوكرانيــا ســيؤدي إلى تعليــق

المشروع وليس إلغائه. وهو ما يثير الجدل.

والســؤال الحقيقــي هــو مــا إذا كــان حــزب الخــضر، المتحــالف بشكــل مثــير للســخرية مــع الجمهــوريين
الأمريكيين، قادرًا على إلغاء المشروع تمامًا. سيتطلب ذلك تحدي علاقة ألمانيا بروسيا.

يرى لوف أن ألمانيا تجد صعوبة بالغة في قبول تحرك روسيا الثابت في اتجاه
الاستبداد، ومن أجل القيام بذلك، “على ألمانيا تغيير السياسة وإدراك حقيقة

كثر صعوبة”. أنها تتعامل مع شريك أ

في كتابه “مشكلة ألمانيا مع روسيا”، درس جون لوف الزميل في “تشاتام هاوس” كيف ساهم ارتباط
ألمانيا العاطفي بالمجتمع والثقافة الروسية في قراءتها الخاطئة للاتجاه الذي كانت تسير فيه روسيا.
يــج غريــب مــن وفي حــديثه عــن هــذه العلاقــة في مؤســسة تشاتــام هــاوس مــؤخرًا أشــار لــوف “إلى مز
المشاعر – خوف تاريخي من روسيا، وشعور بالذنب إزاء جرائم النازيين، والامتنان لموسكو لسماحها

بتوحيد ألمانيا بسرعة، إلى جانب قدر كبير من العاطفة القائمة على الإعجاب بالثقافة الروسية”.

وأضاف “يحكم هذه العلاقة أيضا منطق اقتصادي، إذ تمتلك ألمانيا التكنولوجيا بينما تحظى روسيا
بالموارد، وهو ما يخلق نوعا من التكامل الطبيعي بين البلدين. وأخيرًا، هناك تصور سائد بأن سياسة
يـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة وأوروبـــا الشرقيـــة) منـــذ أواخـــر “أوســـتبوليتيك” (تطـــبيع العلاقـــات بين جمهور
السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن المـاضي قـد أدت إلى إنهـاء الحـرب البـاردة. وبطريقـة مـا، سـتكون
يادة التجارة بطريقة ما”. ويشير روسيا لاعبًا عقلانيا إذا ما قامت بتهدئة التوترات، وبناء العلاقات، وز
اعتقاد سائد آخر إلى أن حاجة روسيا إلى الأسواق وحاجة ألمانيا إلى الغاز الروسي سيضمن الاستقرار

بفضل الاعتماد المتبادل بين البلدين.

يـرى لـوف أن ألمانيـا تجـد صـعوبة بالغـة في قبـول تحـرك روسـيا الثـابت في اتجـاه الاسـتبداد، ومـن أجـل
كثر صعوبة”. القيام بذلك، “على ألمانيا تغيير السياسة وإدراك حقيقة أنها تتعامل مع شريك أ

يها في السياسة الخارجية كريستوف هيوسجين، في مقابلة له مع “دير وفقًا لما صريح به كبير مستشار
شبيغــل”، كــانت ميركــل دائمــا مــا تضــع في اعتبارهــا مــا هــو مقبــول بالنســبة لروســيا. لهــذا الســبب،
عارضت خطة عمل الناتو الخاصة بأوكرانيا وتوفير الأسلحة الهجومية، واستمرت في الدفاع عن نورد



ستريـم باعتبـاره أمـرا لا يهـدد أمـن الطاقـة في أوروبـا. وهـذه العقليـة، وفقـا لرالـف فـوكس، مـدير المركـز
الألماني للحداثة الليبرالية والمقرب من حزب الخضر، تقترب من منح روسيا حق النقض.

نشطاء المناخ في برلين، ألمانيا.

لكـن مـع تنصـيب بربـوك في وزارة الخارجيـة وحليفهـا روبـرت هابيـك في وزارة الاقتصـاد وحمايـة المنـاخ،
يجادل فوكس بأن جيلا جديدا من الأصوات القوية المعارضة لهيمنة ما يسمى بـ “تفهم روسيا” على

مدى عقود قد برز في الواجهة.

من أجل الفوز وجب على حزب الخضر الألماني مواجهة كبار شركائه في التحالف وهو الحزب الاشتراكي
الـديمقراطي. إن جيرهـارد شرودر، المسـتشار الألمـاني السـابق للحـزب الـديمقراطي الاشـتراكي البـالغ مـن
العمــر  ســنة، هــو رئيــس لجنــة المســاهمين في نــورد ستريــم، وقــد شغــل هــذا المنصــب في غضــون

أسابيع من تركه للمنصب العام. ودفاعه عن المشروع غير مشروط.

فعلــى سبيــل المثــال، عندما سُــئل عــن العلاقــة بين خــط الأنــابيب، الــذي يصــفه بأنــه مــشروع أوروبي،
وتسميم الروسي أليكسي نافالني أجاب: “لا علاقة لأحدهما بالآخر”. وأضاف أنه لم يقع إثبات حدوث
عمليــة التســمم علميــا. وليــس مــن الغريــب أن يصــف نافــالني شرودر بأنــه “رجــل المهمــات بالنســبة
لبوتين”. وهو يشير إلى أن المستفيدين الحقيقيين من نورد ستريم- لن يكونوا الألمان الفاسدين من

الناحية الأخلاقية فقط، بل أيضًا الأوليغارشيين المعاقبين من الولايات المتحدة.

تعكــس دعــوة شرودر للمــشروع وجهــة نظــر الحــزب الــديمقراطي الاشــتراكي تجــاه المــشروع. لســنوات
عديـدة، كـانت مضايقـات ترامـب لألمانيـا سـببًا في جعـل هـذه الحجـة سـهلة الانتشـار داخـل حـزب مـن
أهدافه الدفاع عن سيادة ألمانيا، وتوفير د لأولئك الذين دافعوا عن علاقات أوثق مع روسيا في

الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائمة على أساس التغيير من خلال التجارة.



يدافع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن هذا المشروع من خلال الاستشهاد بمقولة هنري
كيسنجر القائل إن الدبلوماسيين المحنكين يبحثون عن نقاط اتصال في السياسة الخارجية “من أجل
تحويل الحاضر الس إلى مستقبل أفضل”. وقال مؤخرًا: “يتعين على الجانبين التفكير في تداعيات
تدمير هذه العلاقات بالكامل ودون أي بديل”، مضيفًا “أعتقد أن قطع العلاقات ليس علامة على

القوة. كيف لنا أن نؤثر في موقف نراه غير مقبول عندما نقطع العلاقات بشكل نهائي؟”.

ير الخارجية الألماني السابق هيكو ماس، وهو أيضًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشروع اعتبر وز
خـط الأنـابيب وسـيلة للبقـاء علـى اتصـال مـع روسـيا. وقـال إن “استراتيجيـة قطـع العلاقـات” ليسـت
خاطئة فحسب، بل خطيرة أيضًا، لأن ذلك سيدفع روسيا إلى تعاون اقتصادي وعسكري وثيق مع

الصين.

تبــدو هــذه المقاربــة تــوددا صريحــا مــن روســيا. وقــع رئيــس وزراء ولايــة برانــدنبو الســابق، ماتيــاس
بلاتزيك، وهو اشتراكي ديمقراطي، في ورطة في سنة  عندما قال “يجب العمل على ضم شبه
جزيرة القرم بأثر رجعي بموجب القانون الدولي بحيث يكون مقبولاً للجميع”، علما بأنه كان رئيس

مجموعة ضغط في المنتدى الألماني الروسي.

رئيسـة وزراء ولايـة مكلنبو-فوربـومرن، مـانويلا شفسـيغ، كـانت بـدورها مـن أشـد المنـاصرين لمـشروع
خط الأنابيب، وكان ذلك سببا في صداماتها المتكررة مع حزب الخضر، حيث يصل خط الأنابيب في
ولايتها إلى ميناء موكران في أقصى شمال شرق روغن. وكانت مناصرة رائدة، وتحتفل بيوم روسيا كل
ســنة، كمــا أنهــا أنشــأت مؤســسة لحمايــة الشركــات مــن العقوبــات الأمريكيــة اســمها “مؤســسة المنــاخ

وحماية البيئة”، ولم تتأثر شعبية شفسيغ بهذا الدعم.

يارة لميناء لوبمين الصناعي. رئيسة وزراء ولاية مكلنبو-بوميرانيا، مانويلا شفسيغ، إلى اليسار في ز



وقالت شفسيغ: “إذا أردنا الاستغناء عن الطاقة النووية والوقود الأحفوري، فنحن بحاجة إلى الغاز
على الأقل في الفترة الانتقالية”.

إن فـوز بربـوك لا يتطلـب فقـط منافسـة شركائهـا في الائتلاف، وإنمـا كسـب ثقـة الشعـب الألمـاني أيضًـا،
الذي يتفق العديد منهم مع شفسيغ ويشككون في قدرة الدولة على التخلص من الطاقة النووية
والفحم والغاز في نفس الوقت. لكن لدى بربوك حلفاء مؤثرون من خبراء الطاقة. حسب ما صرح به
رئيــس وكالــة البيئــة الألمانيــة “يــو بي إيــه”، ديــرك ميســنر، في أغســطس/ آب، ســيفقد مــشروع “نــورد
-يبًـا لأسـباب تتعلـق بسـياسة المنـاخ. وأضـاف “يمكـن أن يصـبح نـورد ستريـم ستريـم-” أهميتـه قر
يبًـا مشروعـا قـد عفـا عليـه الزمـن بين مشـاريع الطاقـة، في سـعينا لتحقيـق صـافي انبعاثـات صـفرية قر

.” بحلول سنة

أهم حليف محتمل لبربوك هو المفوضية الأوروبية والقانون، لا سيما أن المفوضية وشركة “غازبروم”
كانتــا علــى خلاف منــذ ســنوات. حــاولت الشركــة الروســية تجنــب الشبكــة التنظيميــة للاتحــاد الأوروبي

بالادعاء أن توجهات الطاقة لسنة  لا تنطبق على خط الأنابيب، لكنها فشلت.

أمام الهيئة التنظيمية الألمانية والاتحاد الأوروبي ستة أشهر لتحديد ما إذا كان خط الأنابيب يتوافق
مــع قــانون الاتحــاد الأوروبي. في المقابــل، تــم الســماح لشركــات أخــرى لــشرح أفضليــة خططهــا للهيئــة
التنظيميـة الألمانيـة، بمـا في ذلـك مشغـل نظـام نقـل الغـاز الأوكـراني والشركـة البولنديـة لتعـدين النفـط

والغاز (بي جي نيج).

إن سلســلة كاملــة مــن المتطلبــات التنظيميــة للاتحــاد الأوروبي حــول شركــات الطــرف الثــالث وتفكيــك
الملكية والحفاظ على مصداقية التعريفات ستدخل حيز التنفيذ. ويتطلب التفكيك أن يكون مالكو

خطوط الأنابيب مختلفين عن موردي الغاز المتدفق عبر الأنابيب، وهو أمر تعارضه شركة “غازبروم”.

ير الدولة الألماني الجديد للشؤون الاقتصادية في وزارة التغير المناخي، سفين جيغولد، “من وحسب وز
الواضــح أن قــانون الطاقــة الأوروبي ينطبــق أيضًــا علــى هــذا المــشروع، حيــث أن الفصــل بين التجــارة

والنقل محدد بوضوح”.

في بلد يسود فيه القانون، يفكر هابيك أيضًا في طريقة ليقضي على المشروع، وهو يرى أن: “الهدف
مــن القــوانين هــو منــع الاحتكــار والتبعيــة، ويجــب أن تكــون شبكــة الطاقــة والعمليــات الخاصــة بهــا
منفصلة عن خط أنابيب نورد ستريم أيضًا. ولكن كان هناك الكثير من الضغوط السياسية في ظل
الحكومــة الفيدراليــة الأخــيرة للموافقــة علــى “نــورد ستريــم”، بيــد أنهــا لم تكــن مجديــة وســتقوم وكالــة

الشبكة الفيدرالية بفحص الوثائق وفقًا للقانون”.

وقال شميدت إنه في محاولة محتملة لتهديد الهيئة التنظيمية، لم تضخ “غازبروم” كميات إضافية
من الغاز عبر خط بيلاروسيا أو بولندا أو أوكرانيا. وأضاف “كان لديهم سعة كبيرة في خطوط الأنابيب
لكنهم لم يستخدموها. ومع أنهم لم يخلوا ببنود العقود، إلا أنهم في الوقت نفسه لم يتبعوا ديناميكيات

السوق العادية عن طريق حجز سعة إضافية”.



إن أهم المعارك القانونية لا تزال في الانتظار، بينما يبقى مصير هذه القضية معلقًا.

المصدر: الغارديان
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